
حافظــة الأختــام الفرنســية تودع الحكومــة
على متن دراجة هوائية

, يناير  | كتبه أسماء بلحاج

يـرة علـى وقـع التصـفيق الحـار و تحـت أضـواء عـدسات الكـاميرا و وسـط ذهـول الحـاضرين غـادرت وز
العدل الفرنسية ذات الاصول الافريقية  كريستين توبيرا مقر الوزارة على متن  دراجة هوائية صفراء
ية و التي تعتبرها ’’وسيلة نقل مسالمة’’ لا تقتل و لا تشغل اللون, لم تفارقها منذ توليها الحقيبة الوزار
مكانا كبيرا و لا تلوث البيئة  فمن يملك دراجة لا يمكن أن يؤذي أحدا ’’ بعد تخليها عن حفظ  أختام
وحراسـة ميزان عـدل الحكومـة الفرنسـية الـتي تـواجه تحـديات صـعبة  علـى جميـع المسـتويات  أبرزهـا
التهديــدات الأمنيــة المتكــررة و الوضــع الاقتصــادي الحــ  وغليــان مجتمــع تلــح عليــه أســئلة الهويــة و

ية.  تجتاحه هواجس المحافظة على قيم الجمهور

قيم يدعي الجميع في فرنسا معارضة و سلطة الذود عنها و حمايتها.غير أن الطرق إلى ذلك تتعدد و
المسارب تتنوع و الرؤى تتباعد أحيانا فتحصل القطيعة . عندها  تتأرجح المقاومة بين خيارين أحلاهما
مر فإما الصمود أو الرحيل..هنا اختارت توبيرا الرحيل لتكون ’’الكلمة الفصل في النهاية للأخلاقيات

والحق’’ إثر خلاف سياسي حاد على حد تعبيرها.

اختارت كريستين توبيرا التي لطالما تعرضت لإنتقادات من قبل اليمين المتطرف بسبب أصولها يوم
الأربعــاء  جــانفي  الموعــد المحــدد لمراجعــة الدســتور في الجمعيــة الوطنيــة لتقــدم اســتقالتها رســميا
للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سويعات قبل أن يعرض رئيس الوزراء مانويل فالس على النواب
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النص النهائي لمشروع إصلاح دستوري دعا اليه هولاند بعد اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر  ويشمل
إضفاء الطابع الدستوري على حالة الطوارئ المعلنة في  تشرين الثاني/نوفمبر والتي تريد الحكومة
تمديدها لثلاثة أشهر و أيضا إدراج مطلب إسقاط الجنسية في الدستور عن مزدوجي الجنسية بمن

فيهم المولودين في فرنسا  في حالة  إدانتهم في قضايا الإرهاب او جرائم .

أدى هذا المشروع إلى انقسام حاد في الشا الفرنسي  حيث شهد المشروع جدلا واسعا و نقاشا كبيرا
في الأوساط الحقوقية و الإعلامية. يومية لوموند الفرنسية، واسعة الانتشار، قالت في افتتاحية لها
بعنوان “ن الجنسية، الخطأ المزدوج لفرنسوا هولاند” إن هذا الإجراء “سيمثل خطأ مزدوجا كبيرا.
فمـن جهـة، يمـس هـذا الإجـراء الـذي كـانت تطـالب بـه الجبهـة الوطنيـة منـذ زمـن بعيـد مبـاشرة مبـدأ
يــة الفرنســية ونُــص عليــه في الفصــل الثــاني مــن الدســتور و تســاوي المــواطنين ، أحــد أســس الجمهور

يكرس التطبيع مع منطق كره الأجانب “.

ــال” في ــة. وكتبــت “وول ستريــت جورن ولم يســلم المــشروع الفــرنسي مــن انتقــادات الصــحف الأجنبي
طبعتها الأوروبية بأن فرنسا بهذا الإجراء “تعيد النظر في المبادئ التي تكون هويتها الوطنية”. مؤكدة
أن فرنسا، صاحبة شعار “حرية، مساواة، أخوة” وجدت نفسها، تحت التهديد الإرهابي، مجبرة على

“التأقلم”.

يرة العدل كريستين توبيرا قبل هذا الانقسام ألقى بضلاله على الحكومة الفرنسية حيث  أعلنت وز
يارتها للجزائر، في تصريح للإذاعة الجزائرية الثالثة، أن هذا الإجراء تم سحبه. لأنه استقالتها، خلال ز
“يمــس بشكــل عميــق مبــدأ الحــق في الأرض و هــو مبــدا متجــذر في الدســتور الفــرنسي و يقــضي بمنــح
الجنســية لكــل مــن يولــد علــى الــتراب الفــرنسي” “، ويمــس بالتحديــد حــوالي , مليــون شخــص
يحملون الجنسية المزدوجة، أغلبهم مغاربيون ومن أفريقيا جنوب الصحراء.غير أن الرياح جرت بما لا
ـــى ـــوزراء عل ـــس ال ـــم’’ بعـــد أن وافـــق مجل ـــتي لم تســـتطع ’’التأقل ـــرة العـــدل ال ي ـــه ســـفن وز تشتهي
التعديل.فاختارت الانسحاب  بعد ثلاث سنوات من العمل الوزاري وفاءا لذاتها ولنضالها والتزاماتها

ووفائها لعلاقاتها مع الآخرين على حد تعبيرها.

و كريستين توبيرا كريستيان توبيرا، هي سياسية فرنسية ( سنة) ولدت في مدينة كايين عاصمة
طفلا . كان أب كريستيان يعمل بقالاً في كايين واسمه جو  غويانا الفرنسية في عائلة كبيرة تضم
تــوبيرا، وكــان قــد هجــر العائلــة بعــد وفــاة والــدتها. تزوجــت كريســتيان بــدورها مــن الســياسي رولانــد
ديلانون واستمر زواجهما  سنة قبل الإنفصال عام ، بعد أزمة سياسية حيث شكل زوجها

في انتخابات عام  قائمة انتخابية منافسة لزوجته. 

تخصصــت تــوبيرا في العلــوم الاقتصاديــة، ولذلــك كلفــت عــام  مــن قبــل رئيــس فرنســا حينهــا،
نيكولا ساركوزي، ببحث موضوع الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوربي وبين دول الكاريبي. وفي عام
يــرة العــدل الفرنســية وحافظــة الأختــام فإنهــا تقــدمت بمــشروع قــانون زواج ، وحين كــانت وز

المثليين في فرنسا الذي أثار جدلا كبيرا.

كما ارتبط أسمها بالقانون الذي صوت عليه عام  الذي اعتبر ان التجارة بالسود عبر المحيط



الأطلنطــي كــانت عبــارة عــن جريمــة ضــد الإنسانيــة. وســمح هــذا القــانون كذلــك علــى تضمين هــذا
الموضوع في النصوص المدرسية وكذلك سمح للبحوث في هذا الميدان. وإحدى نتائج هذا القانون انه

اعتبر تاريخ صدوره في  أيار ، تاريخاً لاستذكار العبودية في كل  أيار من كل سنة.

شكلـت اسـتقالة تـوبيرا الـتي لم يكـن لـديها يومـا انتمـاء حـزبي واضـح  خيبـة أمـل  لـدى اليسـار الفـرنسي
 حيث يرى البعض أنها نجحت في تحقيق توازن بين وفاءها للحكومة و فكرها المتحرر المستقل و أيضا
كيــد كــثر نحــو ســياسات يمينــه ستســعد بالتأ لأن هــذه الاســتقالة تعــني اتجــاه الحكومــة الاشتراكيــة  أ
الجبهـة الوطنيـة الحـزب اليميـني المتطـرف الـذي لم تخفـي زعيمتـه مـاري لوبـان فرحتهـا ب’’هـذا الخـبر

السعيد’’  .

ويحــل محــل تــوبيرا جــان جــاك اورفــواس ( عامــا)  القريــب مــن رئيــس الحكومــة مانييــل فــالس
والمتخصــص في شــؤون الأمــن والــذي كــان يتــولى حــتى الان رئاســة اللجنــة المكلفــة بإعــداد القــوانين في

البرلمان الفرنسي.

يبقــى الســؤال قائمــا حــول مــدى خســارة المهــاجرين صوتــا كــان مــن الممكــن أن يــدعمهم في مواجهــة
حملات التشـويه و العنصريـة . و يبقـى كذلـك  مسـتقبل تـوبيرا السـياسي مفتوحـا علـى احتمـالا كثـيرة
رغم أنها و في حوار تلفزي قالت أنها الوقت حان لأخذ قسط من الراحة و الاستجمام و قراءة الكتب
.إلا أن هـذه الاسـتقالة مـن الممكـن أن ترفـع مـن أسـهمها و شعبيتهـا لـدى الفرنسـيين في ظـل حكومـة
مـترددة و مرتعشـة في وقـت يحـاول فيـه اليمين المتطـرف كلمـا سـنحت الفرصـة كسـب نقـاط  جديـدة
بعــد خيبــة الانتخابــات المحليــة. إســتقالة علــى متن دراجــة هوائيــة ربمــا يكــون لهــا حضورهــا الــدال و
الرمـزي في بلـدان لا يعـرف وزراءهـا شرف الانسـحاب و الشجاعـة علـى الاعـتراف بالأخطـاء بـل يصرون

على الخروج غالبا من الأبواب الصغيرة و في سيارات فاخرة و بجيوب مثقلة بالمال.
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